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الملخص: 

يســعى هــذا البحــث إلى إعــادة بنــاء 

وترميــم طقــوس الصّــبّ، عــر دراســة 

المتناثــرة  مادتهــا  واســتخاص  آثارهــا 

ثنايــا الأخبــار والنصــوص المختلفــة.  في 

ــث  ــم البح ــة، قسُِّ ــذه الغاي ــق ه ولتحقي

الأول  ركَّــز  رئيســن:  محوريــن  عــى 

ــار  ــة لأخب ــات الردي ــة البني ــى دراس ع

البنــاء  نســقية  وفحــص  الطقوســية، 

الثــاني،  المحــور  أمــا  فيهــا.  والتشــكّل 

ــاج  ــق والإدم ــة التعال ــاول فاعلي ــد تن فق

وتوجيــه  الأخبــار،  تشــكيل  اعــادة  في 

دلالاتهــا النصيّــة. وقــد خلــص البحــث 

الصّــب  طقــوس  إن  منهــا:  نتائــج  الى 

والاخبــار المرتبطــة بهــا هــي مــن الرمــوز 

التأسيســية للوعــي الجاهــلي وان تحليلهــا 

وفــكّ شــفراتها يضــع بــن ايدينــا مفاتيــح 

ناجــزة لفهــم هــذا الوعــي  وإدراك موائمــة 

الاســطورة فيــه. ومــن النتائــج التــي توُصل 

اليهــا أنّ مقولــة النســق هــي التــي تحكــم 

تشــكّل البنيــات الكُلِّيــة للخــر الطقــوسي، 

ــل الخــر  ــي تمث ــة هــي الت ــة الجزئي فالبني

ليكــون الركيــزة الرديــة التــي ترتبــط مــع 

ــة.  ــة ودلالي ــات لغوي ــات اخــرى بعاق بني

ــة الادمــاج هــذه تجــري تحــت  وان عملي

ولغتــه  الموجــزة،  الخــر  صيغــة  تأثــير 

الحيويــة وحدثــه المركــز. وخلــص البحــث 

ايضــاً الى ان طقــوس الصــب لهــا وظائــف 
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محوريــة معروفــة واخــرى فرعيــة تفردنــا 

بذكرهــا وقــوام هــذه الوظائــف التجســد 

روع  والالهــام في  الــروح  وبــثّ  والتطهــير، 

ــعراء. الكهنــة والشُّ

المجــاورة  الاراقــة،  مفتاحيــة:  كلــات 

ــن، الغنــم.    ــة،  الل والاندمــاج ،العــارة الادبي

Abstract: 
This research seeks to reconstruct and 
restore the rituals of pouring and spilling 
among the Arabs, by studying their traces 
and extracting the material scattered 
throughout the various news and texts. 
To this end, the study was divided into 
two main phases: The first focused on 
the study of the narrative structures of 
the news, examining the modalities of 
construction and formation. The second 
phase deals with the effectiveness of 
correlation and integration in shaping 
news, redefining its contents, and 
directing its textual connotations in the 
context of the mythological tradition. 

نسََقِيَّةُ البِناءِ وَالتَّشَكُّلِ فِي الخَرَِ الطُّقُوسِيِّ

ــفُ  ــح يكَْشِ ــصٌّ صري ــا نَ ــن ايدين ــدُ ب لا يوج

ــوسِ الصّــبِّ وفحواهــا الميثولوجــي،  عــن طقُ

أو يعطــي صُــورةًَ مُتكَاملــةً عَنْهَــا. ومــن يتحــرَّ 

اشــارت ضمنــاً  التــي  والأخبــارَ  النصــوص 

الى تلــك الطقــوس يجدهــا متواشــجةً مــع 

الخاصــةُ  مضامينُهــا  لهــا  أخــرى  نصــوصٍ 

إلى  ذلــكَ  ويعُــزى  المســتقلةُ.  وحمولاتهُــا 

ــفويِّةِ، ونمــطِ العــارةِ الأدبيــةِ  الروايــةِ الشَّ

سردِ  في  الإخباريــونَ  يتبّعُهــا  كان  التــي 

ــض  ــرَ الى بع ــندونَ الخ ــم يسُ ــم؛ فه مروياتهِ

النصــوصِ أو القصــصِ الشــعبيِّة*، وبفعــلِ 

المجــاورةِ بينهــا كثــيراً مــا ينــدُّ محتــوى 

القصــصِ؛ ليــازجَِ مضامنَ الأخبارِ)1(ويشــكِّل 

معهــا نســيجًا متداخــاً يحيــل كلُّ طــرف 

منهــا إلى معــانٍ ودلالاتٍ مختلفــة.

ومنسَــاقةًَ  طيِّعــةً  الأخبــارَ  يجعــل  ومــا 

كفاءتهُــا  العــارةِ  مــن  النمــط  هــذا  إلى 

ــل«  ــة، والتنق ــى »الحرك ــة ع ــا الفائق وقدرتهُ

ــصُ  ــاج« وهــذهِ الخصائ ــاورة، والاندم و»المج

ولغتـُـهُ  الموجَــزةِ،  الخــرِ  أوجدَتهْــا صيغــةُ 

في  جــاءَ  اذ  المركــزِ.  وحدثـُـهُ  ـةِ،  الحيويّـَ

ــةٍ. ــه أصغــرُ وحــدةٍ حكائيّ تعريــف الخــرِ أن

ـة  حيويّـِ لغــةٍ  وذاتُ  الحــدثِ،  مركَّــزةُ   )2(

ــن  ــرورِ م ــح المجــالِ للم ــةٍ للتحــوُّلِ، وفت قابل

ــذهِ  ــدُّ ه ــبِ)3( وتعَُ ــيطِ الأولِّ إلى المرك البس

الخصائــصُ مــن المقوّمــاتِ الأســاس التــي 

ــاميّةِ،  ــارفِ الاس ــراقِ المع ــرَ لاخ ــتْ الخ أهلّ

والتمثُّــلِ في اشــكالهِا الرديـّـةِ المختلفةِ، ســواءً 

في » مدوّنــاتِ العقائــدِ، والملــلِ والنحــلِ، أم في 

ــا  ــا إليه ــةِ، وم ــةِ والتاريخي ــب الجغرافي الكت

مــا يتصــلُ بوعــيِ الانســانِ، وادراكِــه لمنزلتِــه 

والمجتمــعِ.«)4(       الكــونِ  في 

  وليــس مــن شــكٍّ في أنَّ الاخبارِ التــي أدُرجَِتْ 

في هــذه المدونــات اســقط عنهــا الجانــبُ 

ــا  ــةَ.  أم ــدَ الوثنيَّ ــلُ العقائ ــذي يمث الأســاس ال

ــدَتْ  الأجــزاءُ المتبقيــةُ او الراكــدة، فإنَّهــا جسَّ

ــامية.  ــدِ الاس ــع للعقائ ــذي خض ــبَ ال الجان

ــن  ــا لقوان ــا مطلق ــن إذعانً ــا لم تذع ــد انه بي
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بعــض  تمكنــت  فقــد  الدينيــة  المؤسســة 

ــد الأســطوري  ــة ذات المحت الشــذرات الردي

المؤسســة،  تلــك  صرامــة  مــن  تفلــت  أن 

ــع  ــم تخض ــا الأولى ،فل ــى دلالته ــظ ع لتحاف

ــاً للبنــاء الإيديولوجــي أو النظــام الرمــزي  كُلِّيّ

ــدة*.  ــفرته الجدي ــد ش ــذي أوج ال

وفِي داخــلِ مســلَّاتِ هــذهِ الحالــةِ التــي 

اتصفــت بهــا المرويــات الجاهليــة يتعــنُ عــى 

ــةٍ  ــوس بطريق ــمِ الطق ــادةُ ترمي ــثِ اع الباح

 ، تجعلهُــا اقــربَ مــا يكــونُ إلى ترتيبِهــا الأصــليِّ

وان يعتمــد في ذلــك عــى مــا تبديــه الاخبــار 

ــةٍ فيــا بينهــا.)5(  ــةٍ داخلي المتفرقــة مــن صل

ــةِ للفضــاءِ  ــاتِ الفاعل وان يقــف عــى المكون

نــت فيــه. فقــد حُجِــبَ  الثقــافيِّ الــذي دُوِّ

أكرهُــا - بفعــل التطويــع الثقــافي- خلــفَ 

التــي  الدينيــةِ  والرؤيــةِ  القــرآنِ،  حاجِــزِ 

ــع  ــقُ م ــا يتواف ــنِ بم ــةَ التدوي ــتْ عملي هَ وَجَّ

ــا  ــاءَ به ــي ج ــةِ الت ــةِ والروحي ــمِ الأخاقي القي

الإســامُ)6( لــذا يُمْكِــنُ وَصْــفُ هــذه المرَْوِيَّاتِ 

ــن  ــارة ع ــي عب ــةِ« فه دِْيَّ ــاطِ الرَّ بـــ »الْأخَْ

فيــض سردي بالــغ التوفيقيــة بــن المأثــورات 

ــذُوذَةِ  ــة المجَْ ــات القرآني ــة والاقتباس الجاهلي

عَــنْ سِــيَاقاَتهَِا الاصليــة، وقــد جســدت جانبًــا 

التــي  العامــة  الثقافيــة  التكوينــات  مــن 

خضعــت لضغــوط الديــن، وتكيفَــتْ لحاجاته 

ــا  ــار ومضامينه ــول الاخب ــت أص ــي طمس الت

الميثولوجيــة  في مســتويات عميقــة داخــل 

ــذه  ــامي. وه ــي الإس ــاص بالوع ــال الخ المج

الثقافيــة  المكونــات  جعلــت  الاكراهــات 

ــة  ــة والديني ــا الاخاقي ــكل دلالاته ــة ب القديم

ــد  ــد. وق ــع الســياق الجدي ــاً م ــة تمام متوافق

طوُعــتْ لتخــدم اغراضــاً محــددة نذكــر منها:  

أولاً: تقديــمُ وصــفٍ روائيٍّ للمعتقداتِ الدينيةِ 

الجاهليــةِ وتعَليــلُ وجودِهــا بإعطائهــا روايــةً 

كيــف وجــدتْ وبــدأتْ، للحــطِّ مــن قيمتهــا 

وتســفيهِ معتنقيهــا و التشــنيع بهــم.

ثانيــاً: تفصيــلُ القــولِ في الآيــاتِ القرآنيــةِ 

التــي تحدثــتْ عــن الماضــنَ مــن الأمــمِ 

بالأنبيــاءِ،  المتعلقــةِ  القصــصِ  ســيا  ولا 

والشــخصياتِ التــي اســتقرتْ رمــوزاً دينيــةً أو 

أســطوريةً في وعــيِ العــربِ، فقــد وردَ ذكرهُــا 

في آيــاتٍ مقتضبــةٍ تتســمُ بالإيجــاز والإجــالِ. 

وهــذا الأمــرُ دفــعَ المفريــنَ والقصاصــنَ إلى 

تفصيــلِ القــولِ فيهــا بالاعتــادِ عــى مــا كان 

متــداولاً في البيئــةِ الثقافيــةِ )الكتابيــةِ( وعــى 

والأســاطيرِ  القصــصِ  في  المتشــظيةِ  النتــفِ 

ــرواةِ. ــرةُ ال ــا ذاك ــي حفظته الت

ثالثــاً: وصــفُ الأصنــامِ والتعريــفُ بأســائها، 

جزيــرةِ  في  وجودِهــا  وتاريــخ  وعبادتهــا، 

ــعِ  ــون في جم ــدَ الإخباري ــد اعتم ــربِ. وق الع

ــرواةِ  ــرةِ ال ــى ذاك ــا ع ــادةِ وتدوينِه ــذهِ الم ه

مــن  الخــوفِ  مســألةُ  انحســمتْ  بعدمــا 

ــدادِ العــربِ عــن الإســامِ، او الرجــوعِ إلى  ارت

عبــادةِ الأصنــامِ. وكانَ الباعــثُ عــى جمعِهــا 

وتدوينِهــا تفســيُر الآيــاتِ القرآنيــةِ التــي وردَ 

ــربِ. ــامِ الع ــرٌ لأصن ــا ذك فيه

بأوابِــدِ  المتعلقــةِ  المــادةِ  توثيــقُ   : رابعــاً 

التــي  المتأصلــةُ  العــاداتُ  وهــي  العــربِ، 

الديانــاتِ،  مجــرَى  الوثنيــن  بــن  جــرتْ 

عقولهــم  عــى  وهيمنــتْ  والخرافــاتِ، 
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الآثــارَ  تمثــلُ  المــادةُ  وهــذه  وأفعالهــم. 

في  العــربُ  هجرتهــا  لمعتقــداتٍ  العالقــةَ 

مراحــلَ ســابقةٍ، وقــد وردتْ في كتــبِ الــراثِ 

ــةِ. ــعائرها الدينيّ ــها وش ــن طقوس ــةً م منتزع

)7( ولا ســيا الأوابــدُ المتصلــةُ بحيــاةِ العــربِ، 

كالكهانــةِ، و الحداســةِ، والرقيــةِ، والتنجيــسِ، 

ــادةِ  ــذه الم ــصي ه ــنُ تق ــمِ.)8( ويمك والتنجي

ــيريةِ  ــوافِ التفس ــةِ، والح ــاتِ الديني في المدون

للآيــاتِ القرآنيــةِ التــي تحدثــتْ عــن مصائــرِ 

القديمــةِ. البريــةِ  الجاعــاتِ 

      وهكــذا تتضــح حــدود المــادة التــي 

نســعى إلى رصدِهــا واســتخاصِ محتواهــا 

ــةٍ،  ــذٍ روائي الطقــوسي، وقــد تراوحــت بــن نبُُ

سرديــةٍ  ووحــداتٍ  تفســيريةٍ،  وتوشــيحاتٍ 

)قصصيــة( يســتطيع الباحــث الاســتناد اليهــا 

ــدِ مامــحِ الطقــوسِ، التــي أســهمَتْ  في تحدي

المعتقــدات  تفاصيلهــا  وبنــاءِ  تكوينِهــا،  في 

الجاهليــة ،ومنهــا الأخبــارُ التــي تحدثــتْ عــن 

البشــاراتِ، والنبــوءاتِ، والأعــالِ التــي تتصلُ 

بهجــسِ الغيــبِ وكشــفِ الطالــعِ. وكذلــك 

ــربِ  ــامِ الع ــن أصن ــتْ ع ــي تحدث ــارِ الت الأخب

وتاريــخِ  تقديسِــها،  ودواعــي  وعبادتهِــا، 

وجودِهــا في جزيــرةِ العــربِ. ونظــراً لأن هــذهِ 

 ، ــرديِّ ــابِ ال ــن الخط ــدرج ضم ــارُ تن الأخب

ــه  ــنعتمدُ معطياتِ ــا س ، فإنن ــزيِّ ــه الرم ونظامِ

توظيــف  عــن  فضــاً  الخاصــةِ  وقوانينــهِ 

ــي  ــرى الت ــاتِ المناهــجِ النقديــةِ الأخ مُعطيَ

نجــد فيهــا مــا يناســبُ دراســتنَا في الكشــفِ 

عــن شــفراتِ النصــوصِ ومغاليقِهــا الرديــةِ. 

ــوِ الآتي: ــى النح ــا ع ــتكونُ خطواتنُ وس

الاخبــار  بــن  الارتبــاط  عــرى  فــك   ●
ــا  ــادة ترميمه ــا واع ــاورة له ــوص المج والنص

وربطهــا بقرائنهــا مــن الاخبــار الاخــرى التــي 

تنطــوي عــى ثيمــة مشــركة. وســنعتمد آليــة 

الجمــع والارتبــاط القائمــة عــى مبدئــن هــا 

مبــدأ الكليــة »العاقــة بــن الجــزء والــكل«. 

بالــكل«  الجــزء  »ادمــاج  الادمــاج  ومبــدأ 

ــث نســتعن  ــدأ ثال ــا مب ــز عنه ــن ينج اللذي

بــه عنــد التحليــل والتأويــل هــو البحــث 

عــن الانســجام)10(. وســنحاول عــر هــذا 

الانســجام فهــم محتــوى الأخبــار ومضامينهــا 

الطقوســية اعتــاداً عــى مــا تبديــه اللغة من 

ــتعانة  ــن الاس ــاص م ــير ودلالات. ولا من تعاب

التــي  والفيلولوجيــا  التاريخيــة،  بالألســنيّة 

ــار  ــة واظه ــكيل اللغ ــادة تش ــأنها إع ــن ش م

ــا . ــة فيه ــة الكامن ــات الدلالي الطبق

متشــابكة  ونصــوص  لأخبــار  التصــدي   ●
تقــوم في أحنائهــا نصــوص اخــرى ويتجاذبهــا 

وســطان ثقافيــان، هــا الوســط الجاهــلي 

المتمثــل بالمــوروث الثقــافّي القديــم الــذي 

شــكل الذاكــرة الجمعيــة، والوســط الاســامي 

المركزيــة  مــن  المنبعثــة  بالرؤيــة  المتمثــل 

هــذا  وازاء  المقــدس.  والنــص  الدينيــة 

نفســه  الباحــث  يجــد  الخطــاب  التعــدد 

امــام صــورة نمطيــة تتطــور وتتشــظى وتمتــد 

ــة مختلفــة فقــد ادى  عــر مســتويات تعبيري

ــاس  ــب الاس ــاء الجان ــام الى اقص ــور الاس ظه

ــتثمرت  ــا اس ــة؛ لأنه ــات الجاهلي ــن المروي م

عنهــا  وعــرت  القديمــة،  العقائــد  سرديـّـاً 

الجاهــلي)11(،  للمجتمــع  دينيــة  كبطانــة 
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وهــذه العمليــة المزدوجــة مــن الاســتبعاد 

ــوص  ــتِحْداث نص ــتْ الى إسِْ ــتحواذ أفضَ والاس

اســتنطاقها  يقتــي  مهذبــة  او  مثقفــة 

ســياقاتها  عــى  الانفتــاح  بنائهــا،  وإعــادة 

ــة، وادراك شروط الموائمــة  ووســائطها المختلف

فيهــا. او بتعبــير اخــر تجــاوز قانــون الســياق 

ــياقن او  ــى س ــاح ع ــص والانفت ــق للن المنغل

ــت  ــي ادرج ــائط الت ــت الوس ــر . إذ فرض اك

تشــكل  في  لارغاماتهــا   وتكيفــت  فيهــا 

ــذك  ــر. ل ــدلالات في الخ ــة ال ــاني و صياغ المع

ــار  ــع هــذه الاخب ــل م ــا التعام يتوجــب علين

كمجموعــة  او  الرســبات  مــن  كسلســلة 

التــي تحمــل في  المراصــة  الطبقــات  مــن 

طياتهــا معــاني عميقــة اخــرى ظاهــرة تــوازي 

معانيهــا العميقــة )12(. والخــر ضمــن هــذه 

المعطيــات يدخــل حيــز الأســطورة، ويعُــد 

وســيطاً معرفيًــا ومحتــوى صالحًــا لهــا. ولعــل 

الاخبــار الآتيــة تكشــف لنــا ذلــك، ومنهــا 

ــن  ــون ع ــه الاخباري ــدث في ــذي تح ــر ال الخ

اذ  )رض(  الغفــاري  ذر  اب  الصحــاب  ســيرة 

ــا  ــام عندم ــادة الاصن ــرك عب ــه ت ــه ان جــاء في

عايــن كلبــاً يفــرغ نجاســته عــى صنــم يقــال 

له:»نهُْــم« وقــد جــاء الخــر عــى النحــو 

الاتي: » كان لنــا صنــم يقــال لــه: نهُْــم فأتيتــه 

فصببــت لــه لبنــا ووليــت، فحانــت منــي 

التفاتــة، فــإذا كلــب يــرب ذلــك اللــن، فلــا 

ــم«)13(  ــى الصن ــال ع ــه فب ــع رجل ــرغ رف ف

ذكــرت الروايــات الاســامية ان هــذا الحــدث 

كان مدعــاة لرك اب ذر الغفــاري)رض( عبادة 

الاصنــام والالتحــاق بالإســام )14(. ونهُْــم 

المذكــور في هــذا الخــر صنــم لقبيلــة مزينــة. 

ــة الشــيطان)15(.ولعل  ــم في اللغ ــى نهُْ ومعن

هــذا المعنــى يــيء بالعقائــد المرتبطــة بهــذا 

الصنــم، ويكشــف عــن الطقــوس التــي تــؤدى 

في حرمــه، فقــد ذكــرت المصــادر العربيــة أنّ 

ــوا يســتعينون بالشــياطن  ــد كان ــة المعاب كهن

لهجــس الطالــع، والاخبــار عــن المغيبــات، 

ويقيمــون طقوســاً خاصــةً تتخللهــا مارســاتٌ 

ــنََ أو ســقي  واعــالٌ معينــةٌ، منهــا صــبّ اللَّ

ــعراء  ــارس الش ــد م ــن)16(. وق ــام بالل الاصن

هــذه الطقــوس لغايــات محــددة تتعلــق 

الشــياطن  أن  اذ زعمــوا  الجنــي.  بالإلهــام 

تلقــى عــى أفواههــم الشــعر، وتلقنهــم إيــاه، 

وتعينهــم عليــه )17( وكانــوا يقيمــون لأجــل 

ــا بالاغتســال  ــك طقوســاً خاصــة يبَْتدَِرُونهََ ذل

ــن)18(، ولعــل هــذه الطقــس  والوضــوء بالل

يمثــل الجانــب الادائي لأســطورة قديمــة  كانــت 

تتحــدث عــن الالهــام وقــوى الغيــب. حتــى 

اذا مــا دخــل العــرب الاســام، خلعــوا عليهــا 

تصــورات جديــدة ترتبــط بالعقائــد الاســامية 

فــاذا بالصنــم نهــم شــيطان شريــر ليــس لــه 

شــغل ســوى الغوايــة واســراق الســمع بعــد 

ان كان روحــاً ملهمــة تجــلي الغيــب للكهنــة 

منهــم في  يضــل  مــن  وتهــدي  والشــعراء، 

ــن  ــد مضام ــذا تع ــوات)19(، ل ــل الفل مجاه

ــا الاســاطير القديمــة  ــن بقاي ــار م هــذه الاخب

التــي تعرضــت للمســخ والتحريــف والاندثار. 

النهــائي في مراحــل  وانهــا أخــذت شــكلها 

ــوم  ــف والعل ــادة للتصاني متأخــرة؛ لتكــون م

العربيــة الناشــئة. ومــا يجعــل هــذه الاخبــار 
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مؤهلــة للتــداول والانخــراط في المصنفــات 

ســندها الحامــل الــذي اكســبها القــدرة عــى 

التحــول والانفتــاح والرهــن، لان الخــر في 

مفهومــه العــام البســيط يركز بالدرجــة الاولى 

ــرورة قــوة  ــذي يحمــل بال عــى الحــدث ال

ــة)20(.   ــة مختلف التحــول في اتجاهــات سردي

      وهنــا يجــب ان ننــوه إلى قضيــة مُهمّــة، 

ــار  وهــي ان هــذه التحــولات لم تخــرج الاخب

خروجــا كليــاً عــن النمــوذج البنــائي أو الإطــار 

التخيــلي اللذيــن كانــت تخضــع لهــا عندمــا 

كانــت متداولــة شــفاهيا. فمهــا تصورنــا 

حريــة أولئــك الذيــن دونــوا الاخبــار فــا بــد 

لنــا مــن الاقــرار بوجود حــدود وقيــود لم يكن 

ــا )21(،  ــا او الخــروج عنه بمســتطاعهم خرقه

ــكل  ــى ش ــة ع ــا النهائي ــت بصيغه ــد دون وق

ــاب  ــا اصح ــتقلة، انتخبه ــة مس ــرات سردي فق

مدوناتهــم؛  فصــول  وضمنوهــا  المصنفــات 

لتكــون اداة فنيــة في بنيــة نصوصهــا الرديــة، 

ومجــالاً رحبــاً يدعمهــا بالشــواهد. ومــن 

ذلــك خــر اب ذر الغفــاري )رض( الــذي أدُرج 

تحــت عنوانــات وابــواب مختلفــة نذكــر 

منهــا »بــاب مــن يغويهــم الشــيطان« الــوارد 

في كتــاب »مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد« 

إذ ورد فيــه الخــر مرفوعــاً ومســنداً للســائب 

ــه عــى النحــو  ــن الســائب. وجــاءت روايت اب

ــد  ــن وزب الاتي : »بعــث معــي أهــلي قــدح ل

ــت أن  ــد خف ــه، فلق ــت ب ــم، فذهب إلى آلهته

آكل منــه شــيئا، فوضعتــه، إذ جــاء كلــب، 

عــى  وبــال  الزبــد،  وأكل  اللــن،  فــرب 

احمــد  مُسْــنَدِ  ورد في  كــا  الصنــم«)22(، 

بــن حنبــل ضمــن الاخبــار او الروايــات التــي 

ــة  اذ جــاء  ــاء الكعب ــادة بن ــن اع ــت ع تحدث

ــت  ــا ثاب ــد، حدثن ــد الصم ــا عب ــا :حدثن فيه

ــن  ــي اب ــال يعن ــا ه ــد، حدثن ــا زي ــي أب يعن

ــي  ــولاه »يعن ــن م ــد، ع ــن مجاه ــاب، ع خب

الســائب بــن أب الســائب« أنـّـه حدّثــه » إنـَـهُ 

ــي الكعبــةَ في الجاهليــةِ. قــال:  كانَ فِيمــن بنَ

ــدُهُ مِــنْ دُونِ  ــهُ بِيَــدِي أعَْبُ وَلَِ حَجَــرٌ أنَــا نحََتُّ

ــرِ  ــنَِ الخَاثِ ــيءُ بِاللَّ ــالٰى فأَجَِ ــاركََ وَتعََ ــهِ تبََ اللّ

ـذِي أنَفُْسُــهُ عَــىَٰ نفَْــيِ فأَصَُبُّــهُ عَليَْــهِ  الّـَ

ــول  فيََجِــيءُ الكَلْــبُ فيََلحَْسُــهُ ثُــمَّ يشُْــغَرُ فيَبُ

فبََنَيْنَــا حَتَّــىٰ بلَغَْنَــا مَوْضِــعَ الحَجَــرِ وَمَــا يـَـرَىٰ 

الحَجَــرَ أحََــدٌ فَــإِذَا هُــوَ وَسَــطُ حَجَارتَنِــا مِثـْـلُ 

رَأسِْ الرَّجُــلِ يَــكادُ يَــرَاَءَىٰ مِنْــهُ وَجْــهُ الرَّجُــلِ 

ــنْ قرَُيْــشٍ نحَْــنُ نضََعُــهُ وَقَــالَ  فقََــالَ بطَْــنٌ مِّ

ــوا بيَْنَكُــمْ  ــوا اجْعَلُ آخَــرُونَ نحَْــنُ نضََعُــهُ فقََالُ

حَكَــاً قاَلـُـوا أوََّلُ رجَُــلٍ يطَلْـُـعُ مِنَ الفَــجِّ فجََاءَ 

النَّبِــيُّ )صــى اللــه عليــه وســلم( فقََالـُـوا أتَاَكُمْ 

الأمَِــنُ فقََالُــوا لَــهُ فوََضَعَــهُ فِي ثـَـوْبٍ ثـُـمَّ دَعَــا 

بطُوُنهَُــمْ فأَخََــذُوا بِنَوَاحِيــهِ مَعَــهُ فوََضَعَــهُ 

ــه وســلم(.«)23(  ــه علي ــوَ )صــى الل هُ

يكشــف هــذا النــص - بــا مــراء – عــن كفاءة 

ــة عــى مجــاورة اشــد  ــه الفائق الخــر وقدرت

النصــوص صابــة في المدونــة العربيــة، وهــي 

بالأســانيد  المحكومــة  الحديثيــة  المنظومــة 

الادب،  مدونــات  عــن  فضــا  الصارمــة*. 

ــا اذ نعــرض  ــخ، والســير. وانن ــة، والتاري واللغ

هــذا الخــر في ســياقاته المختلفــة نســعى 

ــا.  ــه فيه ــراز تمثات ــاس الى اب ــة الاس بالدرج

    ومهــا يكــن مــن شيء فقــد ادى طــواف 
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الخــر في المدونــات العربيــة الى اصطباغــه 

بســات النصــوص التــي تَمـَـوُّر فيهــا. وتجســد 

ــه  ــه، ووحدات ــع الخــر، وعبارت ــك  في وقائ ذل

ــن  ــال الذي ــخصيات، والابط ــة. وفي الش النصي

الخــر  لأســانيد  تبعــاً  اســاؤهم  تغــيرت 

وســياقاته المختلفــة. فقــد اســند في »مجمــع 

حنبــل«  بــن  احمــد  و»مســند  الزوائــد«، 

الى الســائب بــن الســائب، ولم يــرد لاب ذر 

ــبب  ــنديها. وس ــر في س ــاري )رض( ذك الغف

الخــر ورد في ســياقن مختلفــن  ان  ذلــك 

الكعبــة،  بنــاء  عــن  احدهــا  تحدثــت 

الشــيطان.  غوايــة  عــن  الاخــر  وتحــدث 

وهــا مــوردان لا ينبغــي لاب ذر )رض( ان 

يكــون ســارداً او فاعــاً فيهــا ؛ لأنــه لم يكــن 

مــن اهــل مكــة قبــل الاســام ، عــاوة عــى 

ذلــك  انــه لم يكــن مــن اهــل الغوايــة ليــزج 

اســمه في هــذه الاخبــار او الاســانيد التــي 

ــا ســطوة الاســانيد  نقلتهــا. وهكــذا تظهــر لن

ــات المتاخمــة للخــر في تغيــير اســاء  والرواي

الشــخصيات والابطــال. بيــد أنّ هــذا التغيــير 

ــة لأســاء  ــغ اللفظي لا يتجــاوز حــدود الصي

،فقــد بقيــت وظائفهــا وافعالهــا ثابتــة لم 

تتغــير. ولــو تحرينــا تلــك الوظائــف لوجدناها 

ــب،  ــاف، ولى، ص ــال : »خ ــورة في الافع متمح

ــع،  ــت، شرب، رف ــع، التف ــت، وض ــث، نح بع

ــذه  ــس«، وه ــد، لح ــسَ، عب ــال، نفََ ــغر، ب ش

ــح،  ــاني »المن ــا في مع ــن ايجازه ــال  يمك الافع

ــا   ــي له ــوع« الت ــس، والخض ــة، والدن والرهب

ــدلال في المصطلحــات الطقوســية،  اساســها ال

وضــع«  ،بعــث،  »صــب  الأفعــال  ومنهــا 

ــا لم  ــد انه ــدم بي ــر المتق ــا الخ ــي تضمنه الت

ــل  ــيري« ب ــوسي »التطه ــياقها الطق ــرد في س ت

جــاءت في ســياق اخــر يــدل عــى »النجاســة، 

والدنــس« نجــد ذلــك في »اراقــة البــول عــى 

ــد  ــم«. فق ــب للصن ــس الكل ــم«، و»لح الصن

تغــيرت دلالــة الاراقــة في هذيــن الفعلــن 

مــن »التطهــير« الى »التدنيــس« اذ انيــط كل 

منهــا بالكلــب لنجاســته المغلظــة. ولامعــان 

ــن  ــتبدل بالل ــة أسُ ــذه النجاس ــيد ه في تجس

بحســب   - لانهــا  وســؤره.  الكلــب  بــول 

ــات  ــظ النجاس ــن اغل ــامي - م ــرع الاس ال

العينيــة )24(.

ــال  ــا الافع تَْ عنه ــرَّ ــي ع ــة« الت ــا »الرهب   ام

في  تنطــوي  فإنهــا  التفــت«  ولى،  »خــاف، 

معانيهــا عــى نــوازع النفــس البريــة عندمــا 

حَظِــيرةَ  او في  الالهــة  امــام  ماثلــة  تكــون 

»المعبــد«. ولكــن هــذه الافعــال افرغــت 

في  وادرجــت  الطقــوسي،  محتواهــا  مــن 

ســياق الخطــاب التهكمــي الــذي تضمنــه 

ــم  ــة الصن ــن قداس ــل م ــك للني ــر* وذل الخ

ــة  ــال المتمثل ــا الافع ــه. ام ــتهزاء بعبادت والاس

بلحــس اللــن، والتبــول عــى الصنــم. فكانــت 

الفعــل  قيمــة  مــن  الحــطّ  منهــا  الغايــة 

في  الراســخ  والاراقــة«  »الصــب  الطقــوسي 

ــذا  ــة. ل ــم الديني ــن ومعتقداته وجــدان الوثن

يمكــن تمثيــل وظائــف الشــخصيات، والحــدث 

عــن  احدهــا  يعــر  متضاديــن  بنســقن 

الوســط الجاهــلي، ويعــر الاخــر عــن الوســط 

الاســامي:  
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الصب والاراقة )فعل تطهيري(→ يقابله← البول واللحس )فعل تدنـيي(   

الخوف والرهبـة )فـعل دينــي(→ يقابلـه← رفع السـاق والتهـتك )فعل ساخر(

ــار، واعــادة  وهكــذا اظهــرت عمليــات الاختي

والمعــاني،  للكلــات  المتعــددة  التعريــف 

ــد  ــل الم ــي قمعــت بفع ــة الت الشــفرة القديم

ــه.اذ  ــئة عن ــفرة الناش ــير الش ــامي، وتأث الاس

اختــارت هــذه الشــفرة اكــر المــواد الاصليــة 

بالمواجهــة  وبــدأت  القديمــة.  الشــفرة  في 

بالكلــات  المتمثلــة  المركزيــة  مــع قيمهــا 

ــامل.  ــا الش ــكّلت نظامه ــي ش ــم الت والمفاهي

وتمكنــت مــن قلــب معانيهــا، او تبنــي موقفــاً 

انتقائيــاً منهــا ، او امتصاصهــا بالكامــل. 

لالِّ فِي الأخَْبَــارِ  فاعِليــةُ التَّعالــقِ وَالإدمــاجِ الــدِّ

. لطَّقُوسِيَّةِ ا

يقتــي فهــم طقــوس الصّــب والاراقــة تقــصي 

ــة   ــية المبثوث ــات الطقوس ــارات والتلميح الإش

متواليــة  تشــكيلها في  واعــادة  الأخبــار،  في 

قابِلِيَّــة  ذلــك  لنــا  يتيــح  ومــا  منتظمــة. 

فيــا  والاندمــاج  الركيــب  عــى  الاخبــار 

ــي تنطــوي عــى  ــار الت بينهــا ولا ســيا الاخب

ثيمــة محوريــة)25( قوامهــا التجســد »تحــول 

ــة اساســها  ــة فرعي ــة«، وثيم الحجــارة الى إله

التطهــير »اراقــة اللــن عــى الاصنــام« ؛ لذلــك 

ســننتخب مــن هــذه الاخبــار مــا جــاء في ذكر 

تَّ كَانَ رجَُــاً  صخــرة الــات، ومنهــا: »ان الــاَّ

ــوا  ــاتَ عَكَفُ ــاَّ مَ ــاجِّ فلََ ــوِيقَ للِحَْ ــتُّ السَّ يلَُ

ــوِيقَ  عَــىَ قـَـرْهِِ فعََبَــدُوهُ. وكَانَ يبَِيــعُ السَّ

ــاَّ  ــا، فلََ ــهُ عَليَْهَ ــرةٍَ وَيصَُبُّ ــدَ صَخْ ــمْنَ عِنْ وَالسَّ

مَــاتَ ذَلـِـكَ الرَّجُــلُ عَبَــدَتْ ثقَِيــفُ تلِـْـكَ 

ــلَ:  ــوِيقِ. وَقِي ــبِ السَّ ــا لصَِاحِ ــرةََ إعِْظاَمً خْ الصَّ

ــىَ  ــومُ عَ ــكَانَ يقَُ ــفِ فَ ــاً بِالطَّائِ ــا كَانَ رجَُ َ إنِمَّ

ــاتَ  ــاَّ مَ ــوِيقَ فلََ ــمُ السَّ ــتُّ لهَُ ــمْ وَيلَُ آلهَِتِهِ

عَبَــدُوهُ. وقــال مُجَاهِــدٌ: كَانَ رجَُــلٌ فِي رَأسِْ 

ــمْنَ وَيأَخُْــذُ  جَبَــلٍ لـَـهُ غُنَيْمَــةٌ يسَْــلِي مِنْهَــا السَّ

مِنْهَــا الْأقَِــطَ وَيجَْمَــعُ رسِْــلهََا، ثـُـمَّ يتََّخِــذُ مِنْهَــا 

ــاتَ  ــاجَّ «)26(.و» إنَّ ال ــمُ الحَْ ــا فيَُطعِْ حَيْسً

ــاجِ  ــنَ للِحَْجَّ ــنُ العَجِ ــنًا يعَْجِ ــاً مُحْسِ كانَ رجَُ

وَيطُعِْمُهُــمْ إِكْراَمًــا لهَُــمْ، فلََــاَّ مَــاتَ عَظَّمُــوهُ 

وَعَكِفُــوا عَــىَ قـَـرْهِِ ثـُـمَّ جَعَلـُـوهُ إلَِاهًــا. وَقِيــلَ 

إنَِّ اسْــمَ هَــذَا الرَّجُــلِ صَرمَْــةُ بنِْ غَنْــمٍ« )27(. 

تُ صَخْــرةٌَ بيَضْــاءُ    وفي خــر آخــر: » الــاَّ

ــتاَرٌ  ــهُ أسَْ ــفِ لَ ــتٌ بِالطَّائِ ــا بيَْ ــةٌ، عَليَْهَ مَنقُوشَ

وَسَــدَنةٌَ، وَحَوْلهَــا فنَــاءٌ مُعْظَــمٌ.« )28( وَقِيــلَ 

يجَْلِــسُ  كانَ  صَخْــرةٌَ  الأصَْــلِ  فِي  تُ،  :»الــاَّ

ــاجِ  ــنََ للِحَْجَّ ــمْنَ وَاللَّ ــلٌ، يبَِيــعُ السَّ ــا رجَُ عَليَْهَ

تِ؛  يَتْ بِالاَّ خْــرةََ سُــمِّ فِي الزَّمَــنِ الأوَّلِ، وَإنَِّ الصَّ

عِندَهــا  يلَـْـتُ  كانَ  لحَِــيٍّ  بــنَ  عَمْــرُو  لِأنََّ 

خْــرةَِ، وَقاَلوُا:  ــاجِ عَــىَ تلِـْـكَ الصَّ ــوِيقَ للِحَْجَّ السَّ

تُ فِي الأصَْــلِ رجَُــاً مِــنْ ثقَِيفٍ.  بـَـلْ كَانـَـتِ الــاَّ

: لَــمْ  فلََــاَّ مَــاتَ، قَــالَ لهَُــمْ عَمْــرُو بــنُ لحَِــيٍّ

خْــرةَِ، ثـُـمَّ أمََــرَ  يَمُــتْ، وَلكَِــنْ دَخَــلَ فِي الصَّ

تُ«  ــاَّ ى ال ــمَّ ــا يسَُ ــوا بنُْياَنً ــا، وَأنَْ يبَْنُ بِعِباَدَتهَِ

وَفِي  تِ  الــاَّ فِي  كانَ   «  : ايضــاً  وقالــوا   )29(

ــا  ــاسَ، فاَتَّخَذَتهَْ ــاَنِ النَّ ــيْطاَناَنِ يكَْلِ ــزَّى شَ العُ

ثقَِيــفٌ طاَغُوتـًـا وَبنََــتْ لهََــا بيَْتـًـا، وَجَعَلـَـتْ لـَـهُ 

ــتْ بِــهِ« )30( وقيــل  ــهُ، وَطاَفَ سُــدْنةًَ، وَعَظَّمَتْ

ان: الــاتُ كانَ عَــىَ صُــورةَِ ذَاكَ الرَّجُــلِ الَّــذِي 

ــوِيقَ  ــتُ السَّ ــذِي كانَ يلَْ ــوَ الَّ ــهُ، وَهُ ــرَِ تحَْتَ قُ
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 )31(

ــار الى عنــاصر مســتوحاة  تســتند هــذه الاخب

مــن الاســاطير والحكايــات الشــعبية. لــذا 

ــع  ــن الواق ــة ب ــا الحــدود الفاصل ــاشى فيه تت

ــارِ انهــا  ــذِهِ الْأخَْبَ ــةِ هَ ــنْ طبَِيعَ ــال.  وَمِ والخي

ــةٍ تجعلهــا غــير قابــل  ــةٍ خَارجِِيَّ تكتــي بِغِالَ

للتصديــق، كأن تتكلــم الحيوانــات او ينقلــب 

الانســان حجــرا والحجــر يغــدو انســاناً )32(، 

رســالة  تــؤدي  نفســه  الوقــت  في  ولكنهــا 

ــن  ــة، وم ــرة معين ــا ظاه ــل فيه ــة تعل ضمني

ثــمَّ تتميــز هــذه الاخبــار بانشــقاقها الداخــلي 

بــن مــا تتظاهــر بقولــه، ومــا تريــد تريبــه 

ــاً)33(. ضمن

وظيفــة  ادت  الأخبــار  هــذه  أن  شــك  لا 

تعليليــة في المقــام الأول، لأنهــا  فــرّتْ أصــل 

صخــرة الــات وكشــفت عــن المعتقــدات 

الدينيــة المرتبطــة بهــا. فضــاً عــن ذلــك  انهــا 

عــرّت عــن مرحلــة مــن مراحــل الوثنيــة التي 

ــورة  ــام المص ــرب لأصن ــا الع ــن فيه كان يدي

ــوا قبــل ذلــك  ــة الإنســان فقــد كان عــى هيئ

يقدســون الأنصــاب، او الحجــارة البكــر غــير 

المجســمة.)34( 

ــار انهــا  ــا في هــذه الاخب ومــا يجــذب انتباهن

حملــت في طياتهــا سر وجــود صخــرة الــات 

ــد  ــة فق ــوس ديني ــن طق ــا م ــل به ــا يتص وم

ــب  ــوس الص ــة لطق ــارات رمزي ــت اش تضمن

ــير  ــياق التعاب ــا في س ــن رصده ــة يمك والاراق

اللغويــة المشــتملة عــى الكلــات »غنــم، 

بيضــاء،  حجيــج،  صخــرة،  يصــب،  يلــت، 

والمفاهيــم  الكلــات  مــن  وغيرهــا  لــن« 

التــي تشــكّل المفاتيــح الثقافيــة المتعــددة 

للقيــم الدينيــة »الطقوســية« والتــي يتطلــب 

فهمهــا فحــص عمليــات الاختيــار واعــادة 

التعريــف المتعــددة التــي فرضتهــا الســياقات 

خروجهــا  الى  وادت  المختلفــة،  الثقافيــة 

مــن محيــط نقــل الرمــوز عــن منظومــة 

القيــم الطقوســية  المعتقــدات القديمــة او 

التــي تكتنفهــا اللغــة نفســها. فقــد اوجــدت 

ــامل  ــا الش ــام قيمه ــدة في نظ ــفرة الجدي الش

طريقهــا الى قلــب قيــم الشــفرة القديمــة، 

ســواء أكان بقلــب معانيهــا الاصليــة ،ام تبنــي 

موقفــاً انتقائيــاً منهــا، فكلمــة )غنم(التــي 

ــدلال في مصطلحــات الصــب  ــا اساســها ال له

والاراقــة، اعيــد تعريفهــا لتكــون اســاً لبائــع 

اللــن او الــروح التــي حلـّـتْ في صخــرة الات. 

ــكأ  واعيــد تعريــف صخــرة الــات لتكــون مُتَّ

ــةً يلَُــت عليهــا الســويق و يبُــاع فوقهــا  او دَكَّ

ــة  ــولات المربك ــذه التح ــن. وه ــمن والل الس

لهــا دلالتهــا التأويليــة العميقــة، التــي تضعنــا 

)يلــت(  للفعــل  جديــدة  تفســيرات  ازاء 

الــذي ينطــوي في معنــاه القديــم عــى دلالــة 

)الطــواف( إذ يحيــل المعنــى اللغــوي للفعــل 

كان  التــي  الطــواف  مناســك  الى  )يلــت( 

يؤديهــا الوثنيــون بعــد اتمــام طقــوس الصــب 

المعنــى  هــذا  الى  اشــارت  وقــد  والاراقــة. 

معاجــم اللغــة وشروحــات الأخبــار التــي 

تحدثــت عــن صخــرة الــات اذ جــاء فيهــا انما 

ســميت لاتًــا، مــن لــوى؛ لأنهــم كانــوا يلــون 

عليهــا، أي يطوفــون، ويعتكفــون للعبــادة 

عندهــا وحــن نــؤوّل مشــهد صــب اللــن 
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الــوارد في اخبــار الــات فــان الفعــل )يصــب( 

يشــير بــا مواربــة الى الصــب الشــعائري، 

وهــو ضمــن هــذا الســياق مكافــئ وظيفــيّ 

ــن عــى  ــل بســكب الل ــة المتمث ــل الاراق لفع

الصنــم. ومــا يتيــح لنــا الاقــرار بهــذا التكافــؤ 

هــو المعنــى الــذي تختزنــه  كلمــة صــب 

القديمــة  الســامية  اللغــات  )مُصبتـُـا( في  و 

باغــة وتطلــق عــى طقــوس  فهــي تعنــي الصِّ

التعميــد والتطهــير بالمــاء الجــاري )35(. ومــن 

منظــور ســيميولوجيّ  يمكــن تفســير هــذا 

ــن في  ــع الل ــون بدخــول بائ ــاغ او التل الاصطب

ــن  ــر م ــاك اك ــا . وهن ــه فيه ــرة وحلول الصخ

ــرة الى  ــوج الصخ ــن ول ــا م ــي بن ــة تف الماع

ــون  ــة الل ــا عــر دلال ــأتي لن ــاغ الصخــرة ت اصب

الابيــض، ووظيفــة بائــع اللــن  فقــد رســخ في 

اذهــان العــرب وتصوراتهــم الدينيــة القديمــة 

ــام  ــح الاصن ــذي يمن ــون الابيــض هــو ال أن الل

ــروا  ــك ؛ آث ــة.  لذل ــا الدينيّ ــتها وصفاته قداس

الصخــور البيضــاء عــى غيرهــا وجعلوهــا 

مهبطــا لوحــي الهتهــم ونســكاً لطوافهــم، 

لاعتقادهــم بوجــود عاقــة وارتبــاط بــن 

اللــون الابيــض ولــن الأغنــام)36(. ولدينــا 

مــن الإشــارات مــا يؤكــد ذلــك، منهــا مــا 

ورد  في قــول العــرب :»كنــا نعبــد الحجــر في 

ــا حجــراً هــو أحســن  ــإذا وجدن ــة، ف الجاهلي

ــد  ــإذا لم نج ــاه، ف ــك وأخذن ــا ذل ــه، ألقين من

ــا  ــم جئن ــراب ث ــن ت ــة م ــا حثي ــراً جمعن حج

ــه« )37(  ــا ب ــم طفن ــه ث ــم فحلبناهــا علي بغن

صفــة  اســتمد  الــراب  ان  ذلــك  ومعنــى 

ــاد  ــذا الاعتق ــم، وه ــن الغن ــن ل ــة م القداس

يجــري عــى معظــم الموجــودات والاشــياء 

ــة  ــة القداس ــرب صف ــا الع ــع عليه ــي خل الت

ومنهــا الألبســة التــي كان يتزيــا بهــا الكهنــة 

طقــوس  يــؤدون  حــن  المعابــد  وســدنة 

الاراقــة وتقدمــة القرابــن فقــد كانــت بيضــاء 

كالحليــب. 

ــام  ــة بإطع ــن المتمثل ــع الل ــة بائ ــا وظيف ام

الحجيــج وســقيهم باللــن، فإنهــا تقــرب كثــيراً 

مــن وظيفــة الســادن، او المــوكل بتقديــم 

القرابــن للآلهــة، وقــد انيطــت هــذه المهمــة 

ــون  بشــخصية مبهمــة اطلــق عليهــا الاخباري

اســم )صرمــة( وهــذا الاســم يحتمــل معــان 

كثــيرة منهــا: ســبيكة الفضــة )38( او البيــاض 

ــا نجتهــد في اخيــار هــذا  الناصــع ومــا يجعلن

المعنــى وتأصيلــه ان كلمــة )صرمــة ( لهــا 

اصــل قديــم في اللغــة الســبئية نجــده في  

كلمــة )صرفــن( التــي تعنــي الفضــة )39( 

ونعتقــد ان هــذه الكلمــة غَشِــيَها التغيــير 

اللغــة  ومَجَــال  اللغــوي  التواصــل  بفعــل 

ــره  ــه،  واســقطت عــى اث ــذي ادرجــت في ال

)النــون( وعــوض  الســبئية  التعريــف  اداة 

عنهــا تــاء التأنيــث المربوطــة، واســتبدلت 

ــا لا  ــا. وهن ــارب مخرجيه ــاء لتق ــم بالف المي

ــي  ــة وه ــألة مهم ــارة الى مس ــن الاش ــد م ب

ــن( تســاق في كام  ــة او صرف ــة )صرم ان كلم

ــم:  ــاء كقوله ــياء البيض ــف الاش ــرب لوص الع

يــفُ  كــا تســاق كلمــة فضــة في  ــنُ الرَّ الل

اللغــة لوصــف كل مــا هــو ابيــض بــراق)40(. 

ــةٍ  ومــن ذلــك قولــه تعــالى: »قوََارِيــرَ مِــن فِضَّ

رُوهَــا تقَْدِيــراً«)41( اذ قــال المفــرون  قدََّ
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»عــى صفــاء القواريــر، وبيــاض الفضــة« 

 )42(

وبالعــودة إلى معاجــم اللغــة، نجــد اضطرابــاً 

ــم«  ــن غن ــة ب ــى اســم »صرم ــد معن في تحدي

وهويتــه ، فهنــاك مــن يوصــل معنــى )صرمة( 

ــت  ــا قال ــع  عــى نحــو م ــل او القطي بالفصي

ــلِ« )43(  ــمِ والِإبِ ــنَ الغَْنَ ــةٌ مِ ــرب:» صِرمَْ الع

وهنــاك مــن يــرى ان اســم )صِرمَْــة(  منقــول 

ــف كان  ــن ثقي ــل م ــت برج ــة لحق ــن صف ع

يرعــى الغنــم في رأس الجبــل او عــى صخــرة 

ــل  ــاء في تأصي ــد العل ــد اجته ــف. وق بالطائ

ــال:  ــذي ق ــي ال ــم الثعلب ــى ومنه ــذا المعن ه

ــة  ــه صرم ــال ل ــف يق ــن ثقي ــل م ــو رج »ه

غنــم« )44(. فلعــل العبــارة صرمــة غنــم، 

هــي الأصــل، ثــم اشــتقوا منها اســم الشــخص 

صرمــة بــن غنــم .وهــذا الاضطــراب في تحديد 

ــه  ــا توســيع دائرت ــى الاســم يفــرض علين معن

ــا  ــة ومحيطــه الــدلال. ومــا يتيــح لن المعجمي

ذلــك ســعة القرائــن والاحــالات المرتبطــة 

بــه ، ومنهــا اقــران اســم صرمــة بســدانة 

الاصنــام والكهانــة، فقــد ذكــرت الروايــات 

ــزى  ــا الع ــام ومنه ــدانة الاصن ــار ان س والاخب

كانــت في بنــي صرمــة بــن مــرةّ. والعــزى 

في معتقــدات العــرب وتصوراتهــم الوثنيــة 

أمٌ لهــا ابنتــان، هــا الــات ومنــاة ،وهــو 

أمــر يجعلنــا نفــرض وجــود  رابطــة بــن 

ــرةّ ،  ــن م ــة ب ــي صرم ــم ، وبن ــن غن ــة ب صرم

لورودهــا في ســياق اســطوري واحــد، وهــو 

ســياق الصــب والتقدمــة لأصنــام البيــض 

ــات  ــق، وبن ــا اســم الغراني ــق عليه ــي يطل الت

اللــه وهــن »الــات والعــزى ومنــاة«. لذلــك، 

لا نســتبعد أن يكــون »صرمــة بــن غنــم« هــو 

ــة  ــب والإراق ــوس الص ــوكل بطق ــن الم الكاه

عــى تلــك الاصنــام. ومــن المحتمــل أن يكــون 

الاســم الــذي يحملــه هــذا الكاهــن يمثــل 

لقبــاً أو مرتبــة دينيــة كانــت تُمنــح لأشــخاص 

الذيــن يتولــون خدمــة الغرانيــق وســدانتها في 

المعابــد . وقــد عــرف هــؤلاء الســدنة بصفــة 

البيــاض نتيجــة لألبســة التــي يتزيـّـون بها، اذ 

كانــت جــزءاً مــن اللبــاس الدينــي )45(الــذي 

يجســد لــون الاصنــام والالهــة او الارواح التــي 

ــكنها. تس

وغرنيــق،  غرنــوق  واحدهــا  والغرانيــق 

ــركي  ــر الك ــه طائ ــمي ب ــض، س ــاه الابي ومعن

لبياضــه وحســن صورتــه.)46( وكانــت قريش 

تــردد اســاء الغرانيــق في طوافهــا حــول 

ــاة  ــات والعــزى، ومن ــة اذ تقــول: »وال الكعب

الثالثــة الأخــرى .فإنهــن الغرانيــق العــا، وإنِ 

شــفاعتهن لرتجــى« )47( ولم تتفــرد قريــش 

بتقديــس )الغرانيــق( او الاصنــام البيضــاء، 

والانصــاب  الاصنــام  معظــم  كانــت  فقــد 

ــا  ــون وله ــاء الل ــرب بيض ــد الع ــة عن المقدس

اخــر  وبمعنــى  والبانهــا.  بالأغنــام  عاقــة 

ــم  ــرب وتصوراته ــد الع ــل بعقائ ــا يتص كل م

الدينيــة )الوثنيــة( مرتبــط ارتباطــا وثيقــا 

ــوس  ــول ان طق ــتطيع الق ــك نس ــن. لذل بالل

المتصلــة  الحكائيــة  التوشــيحات  الصــب و 

ــرى  ــية الك ــوز التأسيس ــن الرم ــي م ــا ه به

للثقافــة العربيــة وان الوقــوف عــى شــفراتها 

يضــع بــن ايدينــا مفاتيــحَ ناجــزة لفهــم نقدي 
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لهــذه الثقافــة والوعــي بــروط مواءمــة 

الميثولوجيــا فيهــا، ويتجــى ذلــك في النصــوص 

ــزم  ــر زم ــر ب ــادة حف ــت عــن اع ــي تحدث الت

هيئــة  عــى  البــر  فقــد صــورت موضــع 

الثــدي او العــن المتدفقــة بالحليــب ،اذ جــاء 

في اخبــار حفرهــا أنَّ هاتفــاً اتى عبــد المطلــب 

ــه  ــزم خبئ ــر زم ــه : »احف ــول ل ــام  يق في المن

الشــيخ الاعظــم .فاســتيقظ فقــال اللهــم بــن 

ل ،فــأتي في المنــام مــرة اخــرى فقيــل لــه: 

ــد نقــرة  ــدم عن ــن الفــرث وال احفــر زمــزم ب

ــام  ــتقبلة الاصن ــل مس ــة النم ــراب في قري الغ

ــدد  ــذي ح ــف ال ــذا الوص ــر« )48( وه الحُم

فيــه الهاتــف موضــع زمــزم ليــس ببعيــد عــن 

التعابــير اللغويــة التــي وصفــت موضع خروج 

واســتخاص اللــن مــن الأنعــام فقــد جــاء في 

قولــه تعــالى: »وَإنَِّ لكَُــمْ فِي الأنَعَْــامِ لعَِــرْةًَ 

ــاَّ فِي بطُوُنـِـهِ مِــن بـَـنِْ فـَـرثٍْ وَدَمٍ  نُّسْــقِيكُم مِّ

ــارِبِنَ « )49( ويحملنا  لَّبَنًــا خَالصًِــا سَــآئغًِا للِشَّ

تشــبيه بــر زمــزم بمحالــب الانعــام عــى 

ــن.  ايجــاد ســياق شــعائري يجمــع المــاء بالل

ــقاية  ــعائر الس ــك في ش ــا ذل ــق لن ــد تحق وق

ــات  ــة في اوق ــا ســدنة الكعب ــي كان يؤديه الت

ــه  ــن ويخلطون ــا الل ــون فيه ــة ،يجمع معلوم

ــد  ــج )50(، وق ــه للحجي ــزم ويبذلون ــاء زم بم

ــن  ــا م ــرض احواض ــذا الغ ــدنة له ــذ الس اتخ

آدم ضبــوا عليهــا قبابــا ،فــاذا فــرغ الحجيــج 

مــن الســقاية حملــوا معهــم مــن تلــك الميــاه 

في الأداوى والقِــرب مــا يستشــفون بــه ،فقــد 

دأب العــرب عــى صــب مــاء زمــزم المــداف 

باللــن عــى اجســاد المــرضى وعــى اركان 

الكعبــة ومواضــع الطــواف فيهــا )51(، وهــذا 

النــوع مــن الصّــب الشــعائري كانــت تؤديــه 

العــرب في مناســبات عــدة، كعقــد المعاهدات 

والاحــاف وغــير ذلــك. فقــد ذكــرت المدونات 

العربيــة  ان حلــف الفضــول  الــذي عقــد 

ــرام  ــد اب ــش بع ــه قري ــدت في ــة »عم في مك

الحلــف إلى مــاء مــن مــاء زمــزم فجعلــوه في 

جفنــة، ثــم بعثــوا بــه إلى البيــت فغســلت بــه 

أركانــه، ثــم أتــوا بــه فربــوه«)52(  ويبــدو 

ــعرية  ــوص الش ــات والنص ــياق الرواي ــن س م

القديمــة أنَّ عــرب الجاهليــة جعلــوا لــكل 

مناســبة شرابــاً يناســب مرادهــم و يلُبَِّــي 

يكتفــوا  ولم  آلهتهــم،  ويــرضي  رغباتهــم 

بالأشربــة بــل عمــدوا الى اراقــة دم الاضاحــي 

ــا.  ــة وانصابه ــدران الكعب ــى ج ع

                              ))الخـــاتـــــــــمة((

   مــن أهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا 

: الباحــث 

المتصلــة  والاخبــار  الصــب  ان طقــوس   ●
ــرى  ــية الك ــوز التأسيس ــن الرم ــي م ــا ه به

للثقافــة العربيــة وان تحليلهــا وفــكّ شــفراتها 

يضــع بــن ايدينــا مفاتيــحَ ناجــزة لفهــم 

هــذه الثقافــة والوعــي بــروط مواءمــة 

الميثولوجيــا فيهــا.

ــي  ــة الت ــة النســق تحــدد الكيفي ● إنَّ مقول
لطقــوس  العامــة  البنيــات  فيهــا  تتشــكل 

الصــب، وقــد تمثلــت في البنيــة الصغــرى 

ــر  ــات أخــرى ع ــط ببني ــذي يرتب او الخــر ال

ــك  ــح ذل ــا يتي ــة. وم ــة ودلالي ــات لغوي عاق
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صيغــة الخــر الموجــزة، ولغتــه الحيويــة التــي 

ــاج  ــة والاندم ــاقاً لعملي ــاً ومنس ــه طيع تجعل

ــرى. ــوص أخ ــع نص ــي م والتاه

ــة  ــاب المقدس ــام والانص ــم الاصن ● ان معظ
عنــد العــرب بيضــاء اللــون ولهــا عاقــة 

مــا  كل  اخــر  وبمعنــى  والبانهــا.  بالأغنــام 

ــة  ــد العــرب وتصوراتهــم الديني يتصــل بعقائ

)الوثنيــة( مرتبــط ارتباطــا وثيقــا باللــن. 

● تــؤدي طقــوس الصــب والإراقــة مجموعــة 
التطهــير  مثــل  الدينيــة،  الوظائــف  مــن 

والإلهــام، وقــد تُمــارس لطلــب الشــفاعة. وكان 

الكهــان والشــعراء يــؤدون هــذا الطقــس 

الإلهــام  وتلقــي  الجنّــي  الوحــي  لطلــب 

الشــعري.

● اســتطاع الباحــث ان يرمــم بقايــا طقــوس 
ــة  ــذراتها الردي ــة ش ــد صياغ ــبّ، ويعي الصّ

ــة. ــا الميت ــي حبكته المتشــظية، ويحي

● توصــل الباحــث إلى فــكّ رمــوز بعــض 
ــة  ــا التاريخي ــى اصوله ــوف ع ــاء والوق الأس

والدينيــة القديمــة. 

هــي  الطقوســية  الاخبــار  مضامــن  ان   ●
مــن بقايــا الاســاطير القديمــة التــي تعرضــت 

وانهــا  والاندثــار.  والتحريــف  للمســخ 

ــرة؛  ــل متأخ ــائي في مراح ــكلها النه ــذت ش أخ

ــة  ــوم العربي ــف والعل ــادة للتصاني ــون م لتك

ــة  ــار مؤهل ــل هــذه الاخب ــا جع ــئة. وم الناش

للتــداول والانخــراط في المصنفــات ســندها 

الحامــل الــذي اكســبها القــدرة عــى التحــول 

والانفتــاح والرهــن.

ثيمــة  عــى  الصّــب  طقــوس  تنطــوي   ●

محوريــة قوامهــا التجســد او تحــول الحجــارة 

الى إلهــة، وثيمــة فرعيــة اساســها التطهــير 

ــام«.  ــى الاصن ــن ع ــة الل »اراق
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المصـــــــــــــــــادر:
)1( ينظــر: الشــيطان والعــرش رحلــة النبــي ســليان 

إلى اليمــن ،فاضــل الربيعــي، مطبعــة ريــاض الريس، 

بيروت ط1،نيســان – ابريــل،1996م:136

)2( ينظــر: الــكام والخــر – مقدمــة للــرد العــرب، 

ســعيد يقطــن، مركــز الثقــافي العــرب ط1،بــيروت/ 

الــدار البيضــاء 1997م:195

الثوابــت  العــرب -  الــرد  )3( ينظــر: الخــر في 

والمتغــيرات، ســعيد جبــار، شركــة النــر والتوزيــع-

المــدارس ط1،الــدار البيضــاء 2004م :135 - 136

ــوص  ــة للنص ــورة حي ــعبية ص ــص الش ــد القص * تع

التــي تمثلــت بهــا نصــوص أخــرى أو تداخلــت 

معهــا. وهــي كــا يــرى عبــد اللــه إبراهيــم قائمــة في 

تشــكيلها عــى نقــض الراتــب وانتخاب الرمــوز التي 

كثــيرا مــا يشــحنها العقــل الجمعــي برغبــات العامــة 

وإســقاطاتها . موســوعة الــرد العــرب ،د.عبــد اللــه 

ــر –  ــة للدراســات والن ــم، المؤسســة العربي إبراهي

ــان 2008م:247/1. ــيروت – لبن ــمة، ب ــة موس طبع

الجاهليــة  عــن  العــرب  أســاطير  موســوعة   )4(

ودلالاتهــا، د.محمد عجينــة، دار الفاراب،ط1،بيروت-

لبنــان 1994م:9  

* مــن أمثلــة ذلــك، النصــوص التــي تحدثــت عن أب 

رغــال ،الصنــم الــذي نظــرت إليــه العــرب باحتقــار 

وازدراء وظــل مرجومــا عندهــا إلى الأبــد.

في  ،دراســات  والمعنــى  الأســطورة  ينظــر:   )5(

ــواح  ــراس الس ــة ،ف ــات المرقي ــا والديان الميثولوجي

.147 2001م:  ،ط2،دمشــق  الديــن  عــاء  ،دار 

)6( ينظر : موسوعة الرد العرب : 1/ 79

)7( ينظــر: أوابــد العــرب، رشــيد الخديــري، المجلــة 

العربيــة- مجلــة شــهرية ثقافيــة، المملكــة العربيــة 

الســعودية، صفــر 1436هـــ، العــدد)457(  الســبت 

  )2014/11/22

)8( المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام،د.جواد 

عــلي،دار الســاقي،ط4،بيروت 1422 هـــ -2001م: 

 331/12

الجاهليــة  عــن  العــرب  أســاطير  موســوعة   )9(

74 ودلالاتهــا:1/ 

)10( المصدر نفسه : 1/ 112

)11( ينظر: موسوعة الرد العرب:109/1

عــن  العــرب  أســاطير  موســوعة   : ينظــر   )12(

111/1 ودلالاتهــا:  الجاهليــة 

الفضــل  أبــو  الصحابــة،  تمييــز  الإصابــة في   )13(

أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقاني، تــح: عــادل 

أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد معوض،النــاشر: 

دار الكتــب العلميــة ط1 ، بــيروت1415 هـــ:8/ 387

)14( المصدر نفسه : 8/ 387

ــر:  ــة. ينظ ــم كان لمزين ــيطان أو صن ــم: ش )15( نه

المحكــم والمحيــط الاعظــم ،  أبــو الحســن عــلي 

بــن إســاعيل بــن ســيده المرسي،تــح عبــد الحميــد 

هنــداوي،دار الكتــب العلميــة ط1 ، بــيروت 2000م 

337/4  :

 )16( ينظــر: القرابــن في الشــعر الجاهلي،احمــد 

ــوراه،  ــة دكت ــا، اطروح ــو الهيج ــة اب ــود جمع محم

كليــة الدراســات العليــا، جامعــة النجــاح الوطنيــة، 

نابلــس – فلســطن 2018م: 81 

)17( المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام: 12/ 

311 – 309

)18( الهــام الخلــق الفنــي ، محمــد يــاسر شريــف ، 

مجلــة فصــول ، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب – 

القاهــرة ،: 1/ مــج 10 ، ع 1 – 2  ،يوليــو 1991م:28

ــة  ــة تاريخي ــعراء - دراس ــياطن الش ــر: ش )19( ينظ

نقديــة مقارنــة تســتعن بعلــم النفــس، د. عبــد 

 - المريــة  الانجلــو  مكتبــة   ، حميــدة  الــرزاق 

القاهــرة 1956م:57  ، الرســالة  مطبعــة 
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)20( ينظــر: الخــر في الــرد العــرب – الثوابــت 

136/135 والمتغــيرات: 

العــرب دراســة في  الأدب  الخــر في  ينظــر:   )21(

أطروحــة  القــاضي،  محمــد  العربيــة،  الرديــة 

دكتــوراه دولــة )منشــورة(،كلية الآداب، جامعــة 

ــامي،ط1،بيروت-  ــرب الإس ــس، دار الغ ــة، تون منوب

لبنــان1998م:136

)22( مَجْمَــعُ الزَّوَائِــدِ وَمَنْبَــعُ الفَوَائِــدِ، أبــو الحســن 

نــور الديــن عــلي بــن أب بكــر بــن ســليان الهيثمــي 

،تــح حســن ســليم أســد الــدّاراني، دَارُ المأَمُْــون 

اَثِ، دمشــق :198/2. والمعجــم الكبــير، ســليان  للِــرُّ

بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــير اللخمــي الشــامي، 

أبــو القاســم الطــراني، تــح حمــدي بــن عبــد المجيــد 

الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة ط 2– القاهــرة 1994 

م :193/7

)23( مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الإمــام أحمد 

بــن حنبــل، تــح شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، 

ــد المحســن  ــن عب ــه ب ــد الل وآخــرون، إشراف: د عب

الــركي، مؤسســة الرســالة ط1، 1421هـــ-2001م: 

    262/24

ــة، يحــرص المؤلــف عــى  ــة سردي * »ان الاســناد آلي

تواترهــا في النــص اســتجابة لنــزوع ثقــافي عــرب يؤثر 

الصــدق والواقعيــة، فالخــر لا يعــرف بــه الا اذا كان 

ــل إن  ــة ،ب ــدق والعدال ــاً بالص ــه معروف ــذي يبلغ ال

ــة هــو  ــروط المطلوب ــه ال ــر في ــذي تتواف الخــر ال

الخــر الــذي يبلغــه عــدة رواة لا يتعارفــون ومــن ثم 

لم يتفقــوا عــى إذاعــة خــر كاذب . فهاجس الاســناد 

الــكام وحقيقــة  الاقنــاع بصــدق  الاســاس هــو 

ــة السوســيو  ــم البني الحــدث« الــرد العــرب القدي

ــاب  ــد الوه ــة ، عب ــات الجالي ــة والخصوصي ثقافي

ــة الموقــف العــرب ، دمشــق ، اتحــاد  شــعان، مجل

ــر  ــد ذك ــاب، ع 412 ، س 35 ، آب 2005م. وق الكت

ــي معظــم النصــوص  ــد الوهــاب شــعان: تحتف عب

الرديــة العربيــة بمقدمــة إســنادية ، تحــرص عــى 

ثباتهــا طيلــة المســار الــردي للنــص. وتتنــوع الصيغ 

الإســنادية مــن نــص إلى آخــر، وأحيانـًـا داخــل النــص 

الواحــد؛ إذ نعــر عــى صيغــة : »بلغنــي أيهــا الملــك 

الســعيد« في »ألــف ليلــة وليلــة«، و»زعمــوا «في 

ــام–  ــن هش ــى ب ــا  عي ــة «، وحدثن ــة ودمن » كليل

ــع  ــات بدي ــة- في مقام ــة الغالب ــي الصيغ ــذه ه وه

الزمــان الهمــذاني، وصيــغ إســنادية متعــددة في  

البخــاء للجاحــظ.

ــن  ــح، الحس ــح في شرح المصابي ــر: المفاتي )24( ينظ

يْــدَانيُّ،  بــن محمــود بــن الحســن، مظهــر الديــن الزَّ

ــور  ــإشراف: ن ــة مختصــة مــن المحققــن ب ــح: لجن ت

الديــن طالــب، النــاشر: دار النــوادر- وزارة الأوقــاف 

ــت 2012م: 1/ 434 ــة ط 1، الكوي الكويتي

ــات الاســامية ان  ــرت بعــض المصــادر والمدون * ذك

ــا  النبــي)ص( كان إذا أراد أن يتبســم قــال لاب ذر ي

ــو ذر  ــه اب ــدء إســامك فيــرد ل ــي بب ــا ذر حدثن أب

ــة في  ــم نهــم .ينظــر: الاصاب ــه مــع الصن )رض( قصت

ــة: 387/8 ــز الصحاب تمي

)25( ينظــر: الخــر في الــرد العــرب - الثوابــت 

 234  : والمتغــيرات 

)26( الجامــع لأحــكام القرآن،أبــو عبــد اللــه، محمــد 

بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، تــح أحمــد الــردوني 

وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المريــة ط2 – 

ــرة 1964م: 100/17  القاه

صحيــح  لــرح  الســاري  إرشــاد  )27(ينظــر:   

ــو العبــاس شــهاب الديــن القســطاني،  البخــاري، أب

ــر 1323 هـــ:  ــة ط7، م ــرى الأميري ــة الك المطبع

361/7

)28(تفســير القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء إســاعيل 

بــن عمــر بــن كثيرالدمشــقي، تــح ســامي بــن محمد 
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بِّ عِندَ العَرَبِ قَبْلَ الِإسْلَم قُوسِيِّ دِرَاسَةٌ فِ طُقُوسِ الصَّ سَرْدِيَّةُ الَخبَِ الطَّ

110

الســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع ط2،الريــاض - 

الســعودية 1999 م :7/ 455

ــام:11/  ــل الاس ــرب قب ــخ الع ــل في تاري  )29(المفص

229

)30( مطالــع الأنــوار عــى صحــاح الآثــار، إبراهيــم 

ــو  ــزي، أب ــراني الحم ــم الوه ــن أده ــف ب ــن يوس ب

إســحاق ابــن قرقــول، تــح: دار الفــاح للبحــث 

الــراث ط 1، وزارة الأوقــاف  العلمــي وتحقيــق 

ــر 2012 :3/ 481 ــة قط ــامية - دول ــؤون الإس والش

ــل  ــاد العق ــعود - إرش ــير اب الس ــر: تفس )31( ينظ

ــعود  ــو الس ــم، أب ــاب الكري ــا الكت ــليم إلى مزاي الس

ــى، دار  ــن مصطف ــد ب ــن محم ــد ب ــادي محم الع

إحيــاء الــراث العــرب ط1 – بــيروت)د.ت(:8/ 158

)32( موســوعة أســاطير العــرب عــن الجاهليــة 

245/1: ودلالاتهــا 

ــاء  )33( ينظــر: العــرب والغصــن الذهبي،إعــادة بن

الأســطورة العربية ،ياروســاف ســتيتكيفيتش،ترجمة 

ســعيد الغانمــي، المركــز الثقــافي العرب،ط1،بــيروت- 

2005م: 16

عــن  العــرب  أســاطير  موســوعة  ينظــر:   )34(

ودلالاتهــا:249 الجاهليــة 

)35( ينظــر: المصبتـّـا، دراســة تحليليــة لاهوتيــة 

لبعــض رمــوز التعميــد المنــدائي، الرميــذا عــاء 

كاظــم نشــمي،مندي طائفــة المندائيــن ،بغــداد 

5 1998م:

 )36( الاســاطير العربيــة قبــل الاســام، محمــد عبــد 

ــة،  ــف والرجم ــة التألي ــة لجن ــان ،مطبع ــد خ المعي

ــرة 1937 : 98 القاه

ــد  ــو عب ــاد ،أب ــير العب ــدي خ ــاد في ه )37( زاد المع

ــم  ــن قي ــوب اب ــن أي ــر ب ــن أب بك ــد ب ــه محم الل

الجوزيــة، دار عطــاءات العلــم  ط3 ،الريــاض 2019 

771/3: م  

)38( تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد 

مرتــضى الحســيني الزَّبيــدي، تــح جاعــة مــن 

الكويــت  في  والأنبــاء  الإرشــاد  وزارة  المختصــن، 

- المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب ، 

506/32  : م   2001  -  1965 الكويــت 

)39(المختــر في علــم اللغــة العربيــة الجنوبيــة 

الســناتو  غويدي،مطبعــة  القديمة،اغناطيــوس 

19  : 1930م  ،القاهــرة 

)40( تاج العروس من جواهر القاموس:10/24

)41( )الإنسان - 16(

)42( جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، بــو 

جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، تــح عبــد اللــه 

بــن عبــد المحســن الــركي، دار هجــر للطباعــة 

ــع والإعــان ط1، القاهــرة 2001 م  ــر والتوزي والن

557/23  :

 )43( لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، 

أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور، الحــواشي: 

ــن، دار صــادرط3 ،  ــن اللغوي ــة م لليازجــي وجاع

بــيروت 1414هـــ: 338/12

ــو  ــرآن، أب ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي )44( الكش

ــم الثعلبــي، شرف عــى  ــن إبراهي إســحاق أحمــد ب

إخراجــه: صــاح باعثــان، واخــرون، تــح مجموعــة 

ــة  ــدة - المملك ــير ط 1، ج ــن،دار التفس ــن الباحث م

العربيــة الســعودية 2015م: :119/25

)45( ينظــر : المفصــل في تاريــخ العــرب قبل الاســام 

374/11:

)46( ينظر: لسان العرب :287/10

)47( خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب ، 

ــق  ــدادي،شرح وتحقي ــر البغ ــن عم ــادر ب ــد الق عب

عبــد الســام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي ط4 

،القاهــرة 1997م : 225/7

)48( الســيرة النبويــة لابــن هشــام، عبــد الملــك بــن 
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هشــام بــن أيــوب الحمــيري المعافري،تــح طــه عبــد 

ــدة  ــة المتح ــة الفني ــة الطباع ــعد، شرك ــرءوف س ال

ــر 1993م :132/1 ،م

)49( النحل/ 66

ــرام  ــجد الح ــة والمس ــة المرف ــخ مك )50(ينظر:تاري

ــن  ــد ب ــف، محم ــر الري ــة والق ــة الريف والمدين

أحمــد بــن الضيــاء ،تــح عــاء إبراهيــم، أيمــن نــر، 

ــان 2004  ــيروت / لبن ــة ط2 ، ب ــب العلمي دار الكت

68:

ــن  ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــير، محم ــخ الكب )51( التاري

إبراهيــم بــن المغــيرة البخــاري، دائــرة المعــارف 

عبــد  مراقبــة: محمــد  تحــت  العثانيــة، طبــع 

ــد : 189/3 ــن -الهن ــدر آباد،الدك ــان.، حي ــد خ المعي

وحديثــه،  الدهــر  قديــم  في  مكــة  أخبــار   )52(

ــاس  ــن العب ــحاق ب ــن إس ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب أب

الفاكهــي المــي، دراســة وتحقيــق: عبــد الملــك بــن 

ــيروت  ــر ط2 ، ب ــش، دار خ ــن دهي ــه ب ــد الل عب

191/5  : 1994م 

ثبت المظان :

● القران الكريم .
ــد  ــد عب ــام، محم ــل الاس ــة قب ــاطير العربي ●الاس
ــة،  ــف والرجم ــة التألي ــة لجن ــان ،مطبع ــد خ المعي

.1937 القاهــرة 

الميثولوجيــا  في  ،دراســات  والمعنــى  ●الأســطورة 
والديانــات المرقيــة ،فــراس الســواح ،دار عــاء 

2001م. ،ط2،دمشــق  الديــن 

●أخبــار مكــة في قديــم الدهــر وحديثــه، أبــو عبــد 
ــي  ــاس الفاكه ــن العب ــحاق ب ــن إس ــد ب ــه محم الل

المــي، دراســة وتحقيــق: عبــد الملــك بــن عبــد اللــه 

ــيروت 1994م. ــش، دار خــر ط2 ، ب ــن دهي ب

ــو  ــاري، أب ــح البخ ــرح صحي ــاري ل ــاد الس ●إرش
المطبعــة  القســطاني،  الديــن  شــهاب  العبــاس 

الأميريــة ط7، مــر 1323 هـــ. الكــرى 

● الإصابــة في تمييــز الصحابــة، أبــو الفضــل أحمــد 
بــن عــلي بــن حجــر العســقاني، تــح: عــادل أحمــد 

ــاشر: دار  ــد معوض،الن ــى محم ــود وع ــد الموج عب

الكتــب العلميــة ط1 ، بــيروت1415 هـــ.

ــد  ــوس، محمّ ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ● ت
مرتــضى الحســيني الزَّبيــدي، تــح جاعــة مــن 

الكويــت  في  والأنبــاء  الإرشــاد  وزارة  المختصــن، 

- المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب ، 

م  2001  -  1965 الكويــت 

بــن  إســاعيل  بــن  محمــد  الكبــير،  ●التاريــخ 
إبراهيــم بــن المغــيرة البخــاري، دائــرة المعــارف 

عبــد  مراقبــة: محمــد  تحــت  العثانيــة، طبــع 

–الهنــد. آباد،الدكــن  حيــدر  خــان.،  المعيــد 

● تاريــخ مكــة المرفــة والمســجد الحــرام والمدينــة 
الريفــة والقــر الريــف، محمــد بــن أحمــد بــن 

الضيــاء ،تــح عــاء إبراهيــم، أيمــن نــر، دار الكتــب 

العلميــة ط2 ، بــيروت - لبنــان 2004م.
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● تفســير اب الســعود - إرشــاد العقــل الســليم 
ــو الســعود العــادي  ــم، أب ــاب الكري ــا الكت إلى مزاي

بــن مصطفــى، دار إحيــاء  بــن محمــد  محمــد 

الــراث العــرب – بــيروت.

ــاعيل  ــداء إس ــو الف ــم، أب ــرآن العظي ــير الق ●تفس
بــن عمــر بــن كثيرالدمشــقي، تــح ســامي بــن محمد 

الســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع ط2،الريــاض - 

الســعودية 1999 م.

● جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، بــو جعفــر 
ــن  ــه ب ــد الل ــح عب ــري، ت ــر الط ــن جري ــد ب محم

ــركي، دار هجــر للطباعــة والنــر  ــد المحســن ال عب

ــرة 2001 م. ــان ط1، القاه ــع والإع والتوزي

ــه، محمــد  ــد الل ــو عب ● الجامــع لأحــكام القرآن،أب
بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، تــح أحمــد الــردوني 

وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المريــة ط2 – 

ــرة 1964م. القاه

الرديــة  في  دراســة  العــرب  الأدب  في  ●الخــر 
العربية،د.محمــد القــاضي، أطروحــة دكتــوراه دولــة 

ــس،دار  )منشــورة(،كلية الآداب ، جامعــة منوبة،تون

الغــرب الإســامي،ط1،بيروت- لبنــان1998م

● الخــر في الــرد العــرب - الثوابــت والمتغــيرات، 
والتوزيع-المــدارس  النــر  شركــة  جبــار،  ســعيد 

ط1،الــدار البيضــاء 2004م.

● خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب ، عبــد 
ــد  ــق عب ــدادي،شرح وتحقي ــر البغ ــن عم ــادر ب الق

الخانجــي ط4  مكتبــة  هــارون،  الســام محمــد 

1997م. ،القاهــرة 

● زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد ،أبــو عبــد اللــه 
محمــد بــن أب بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة، 

دار عطــاءات العلــم  ط3 ،الريــاض 2019 م.  

ــن  ــك ب ــد المل ــام، عب ــن هش ــة لاب ــيرة النبوي ●الس
هشــام بــن أيــوب الحمــيري المعافري،تــح طــه عبــد 

ــدة  ــة المتح ــة الفني ــة الطباع ــعد، شرك ــرءوف س ال

،مــر 1993م.

●الشــيطان والعــرش رحلــة النبــي ســليان إلى 
ــس،  ــاض الري ــة ري ــي، مطبع ــن ،فاضــل الربيع اليم

بــيروت ط1،نيســان – ابريــل،1996م

● شــياطن الشــعراء - دراســة تاريخيــة نقديــة 
ــرزاق  ــد ال ــس، د. عب ــم النف ــتعن بعل ــة تس مقارن

مطبعــة   - المريــة  الانجلــو  مكتبــة   ، حميــدة 

1956م. القاهــرة   ، الرســالة 

●العــرب والغصــن الذهبــي، إعــادة بنــاء الأســطورة 
العربيــة، ياروســاف ســتيتكيفيتش، ترجمــة ســعيد 

الغانمــي، المركــز الثقــافي العرب،ط1،بــيروت 2005م.

الجاهلي،احمــد محمــود  الشــعر  القرابــن في   ●
كليــة  دكتــوراه،  اطروحــة  الهيجــا،  ابــو  جمعــة 

الدراســات العليــا، جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس 

2018م. فلســطن   –

● الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، أبــو 
ــم الثعلبــي، شرف عــى  ــن إبراهي إســحاق أحمــد ب

إخراجــه: صــاح باعثــان، واخــرون، تــح مجموعــة 

ــة  ــدة - المملك ــير ط 1، ج ــن،دار التفس ــن الباحث م

العربيــة الســعودية 2015م.

● الــكام والخــر – مقدمــة للــرد العــرب، ســعيد 
ــدار  ــيروت/ ال ــرب ط1،ب ــافي الع ــز الثق ــن، مرك يقط

ــاء 1997م. البيض

ــى،  ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع ● لس
أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور، الحــواشي: 

ــن، دار صــادرط3 ،  ــن اللغوي ــة م لليازجــي وجاع

بــيروت 1414هـــ.

● المحكــم والمحيــط الاعظــم ،  أبــو الحســن عــلي 
بــن إســاعيل بــن ســيده المرسي،تــح عبــد الحميــد 

هنــداوي،دار الكتــب العلميــة ط1 ، بــيروت 2000م.

ــن  ــو الحس ــدِ، أب ــعُ الفَوَائِ ــدِ وَمَنْبَ ــعُ الزَّوَائِ ● مَجْمَ
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نــور الديــن عــلي بــن أب بكــر بــن ســليان الهيثمــي 

،تــح حســن ســليم أســد الــدّاراني ، دَارُ المأَمُْــون 

ــق. اَثِ،دمش للِرُّ

الجنوبيــة  العربيــة  اللغــة  ● المختــر في علــم 
الســناتو  غويدي،مطبعــة  القديمة،اغناطيــوس 

1930م ،القاهــرة 

● مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الإمــام أحمــد 
بــن حنبــل، تــح شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، 

ــد المحســن  ــن عب ــه ب ــد الل وآخــرون، إشراف: د عب

الــركي، مؤسســة الرســالة ط1، 1421هـــ-2001م.

لبعــض  لاهوتيــة  تحليليــة  دراســة  المصبتـّـا،   ●
رمــوز التعميــد المنــدائي، الرميــذا عــاء كاظــم 

نشــمي،مندي طائفــة المندائيــن ،بغــداد 1998م.

● مطالــع الأنــوار عــى صحــاح الآثــار، إبراهيــم بــن 
يوســف بــن أدهــم الوهــراني الحمــزي، أبــو إســحاق 

ابــن قرقــول، تــح: دار الفــاح للبحــث العلمــي 

وتحقيــق الــراث ط 1، وزارة الأوقــاف والشــؤون 

ــة قطــر 2012م. الإســامية - دول

●المفاتيــح في شرح المصابيــح، الحســن بــن محمــود 
يدَْانيُّ،تح:لجنــة  الزَّ الديــن  مظهــر  الحســن،  بــن 

الديــن  نــور  بــإشراف:  المحققــن  مــن  مختصــة 

طالب،النــاشر: دار النــوادر- وزارة الأوقــاف الكويتية 

ط 1، الكويــت 2012م.

● المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام،د.جواد 
عــلي،دار الســاقي،ط4،بيروت 1422 هـــ -2001م.

● المعجــم الكبــير، ســليان بــن أحمــد بــن أيــوب 
بــن مطــير اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطــراني، 

تــح حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن 

تيميــة ط 2– القاهــرة 1994 م.

الجاهليــة  عــن  العــرب  أســاطير  موســوعة   ●
ودلالاتهــا، د.محمد عجينــة، دار الفاراب،ط1،بيروت-

لبنــان 1994م.

ــم،  ــه إبراهي ــد الل ●موســوعة الــرد العــرب ،د.عب
المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر – طبعــة 

موســمة، بــيروت – لبنــان 2008م.

الدوريات والمجات :

ــة  ــة السوســيو ثقافي ــم البني ●الــرد العــرب القدي
ــد الوهــاب شــعان،  ــة ، عب ــات الجالي والخصوصي

مجلــة الموقــف العــرب ، دمشــق ، اتحــاد الكتــاب، 

ع 412 ، س 35 ، آب 2005م

ــف ،  ــاسر شري ــد ي ــي ، محم ــق الفن ــام الخل ● اله
مجلــة فصــول ، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب – 

ــو 1991م. ــج 10 ، ع 1 – 2  ،يولي ــرة ،: 1/ م القاه

المجلــة  الخديــري،  رشــيد  العــرب،  ●أوابــد 
العربيــة- مجلــة شــهرية ثقافيــة، المملكــة العربيــة 

الســعودية، صفــر 1436هـــ، العــدد)457(  الســبت 

  )2014/11/22


